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تخا 

يحاول هذا البحث استجلاء حقيقة موقف ابن تيمية النقدي من مخالفيه في في ظل 
الرؤى السلبية لوجهته الفكرية الرائجة عند الكثيرين. ولذلك يهدف هذا agil‏ إلى 
بيان بعض Talo‏ منهجه الهبطي ف التعامل مع الآحر الخالف, والذي من سه 
الالتزام بمبدأ "| إفاضلة الفكرية". mis‏ هذا [إبدا على معرفة شاملة لدقائق المسائل 
DI‏ وما نحم حولما من آراء متباينة, Dus‏ عن نزكة الشخصنة في تناول تلك 
المسائل» وعند إصدار الأحكام بشأغا. ولذلك برصد Ja]‏ [إعايير التي يستند إليها 
dao‏ |إفاضلة في فكر ابن تيمية اتحاه المدرسة الأشعرية» وذلك بقصد لفت أنظار 
أتباع السلفية والأشعرية على حد سواء إلى حقيقة منهج [إوازنات الفكرية الذي رسمه 
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بماليزياء وأستاذ مساعد في كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بغزة» فلسطين» البريد الإلكتروي: 
mjedy Giugaza.edu.ps‏ 
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ابن تيمية واتبعه في أعماله العلمية المتعددة في نقد الآحر دون بجاوزة حدود 
|إوضوعة . وف هذا السياق يلقي هذا البحث الضو على | إعنى الدلالي لمصطلح 
"القاضة aul‏ مع يال doi dtu aua]‏ م الكشف عن alus‏ 
اإنهجية تي التعامل مع عام الأفكار والقيم. وقد تم ذلك من خلال عملية تحليل 
cU]‏ طبيقية من جداليات أبن تيمية الفكرية مع الأشاعرة في في «us‏ "درء تعارض 
"Jil Ja‏ 

الكلمات الأساسية: [إفاضلة الفكرية, النقد ابن تيمية, الأشاعة, للسلفية. 


Abstract 


This study attempts to clarify the truth about Ibn Taymiyya's critical attitude 
toward those differing with him in opinion under the shadow of negative 
perceptions of his intellectual orientation that prevail among many people. Thus 
this effort is meant to shed light some aspect of his balanced approach in dealing 
with the different other, an approach having as one of its pillars the principle of 
intellectual preference. This principle consists of comprehensive knowledge of 
the details pertaining to the disputed issues as well as of the different views 
thereon, shunning all inclinations to personalization in treating such issues and 
evaluating them. To demonstrate this, the article highlights the criteria 
underpinning the logic of preference in Ibn Taymiyya's thought concerning the 
Ash'arite school, with the main purpose of drawing the attention of the followers 
of both the Salafiyyah movement and Ash'arism to the truth of balanced 
methodology of intellectual preference which Ibn Taymiyya established and 
followed in his different works when criticizing others without transgressing the 
bounds of objectivity. In this context, the article sheds light on the semantic 
meaning of the concept of intellectual preference and brings to the fore its 
epistemic foundation and features, so as to show its methodological importance 
in dealing with the realm of ideas and values. A II this task has been undertaken 
by analyzing practical cases of Ibn Taymiyya's engagement with the A sh'arites 
in his book Dar’ Taarud al-Aql wa al-Nagl (Refutation of the conflict between 
Reason and Revelation). 


Key words: Intellectual preference, criticism, Ibn Taymiyy's, Ash'arite 
school, Salafiyyah. 


Abstrak 


Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan kebenaran sikap kritikal Ibn 
Taymiyya terhadap mereka yang berbeza pendapat dengannya atas anggapan 
persepsi negatif terhadap orientasi intelektual beliau di kalangan ramai 
orang. Usaha ini bertujuan untuk menerangkan beberapa aspek pendekatan 
yang seimbang dalam mengurus perbezaan, pendekatan yang bersandar 
kepada prinsip keutamaan intelek. Prinsip ini terdiri daripada ilmu yang 
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menyeluruh tentang hal yang berkaitan dengan isu-isu pertikaian pendapat 
dan perbezaan pandangan, bagi mengelakkan kecenderungan peribadi dalam 
menangani dan menilai sesuatu isu. Artikel ini menonjolkan kriteria yang 
terdapat dalam logika keutamaan pemikiran Ibn Taymiyya ini terhadap aliran 
Ash'ariyyah, dengan tujuan utama menarik perhatian para pengikut aliran 
Salafiyyah dan Ash'ariyyah kepada kebenaran yang seimbang menurut 
metodologi keutamaan intelektual yang diasaskan Ibn Taymia, sejajar pula 
dengan karya-karyanya yang berbeza dalam mengkritik orang lain tanpa 
melampaui batas-batas objektif. Dalam konteks ini, artikel ini menerangkan 
maksud semantik konsep keutamaan intelektual dan asas epistemolgi dan 
ciri-cirinya untuk menunjukkan kepentingan metodologi dalam menangani 
aspek idea dan nilai. 13 dilakukan dengan menganalisa kes praktikal dalam 
penglibatan Ibn Taymiyya dengan aliran Ash'ariyya dalam bukunya Dar 
TalErul al-Mql wa al-Naql (Penolakan adanya Pertentangan antara A kal dan 
Wahyu). 

Kata kunci: Keutamaan intelek, kritik, Ibn Taymiyya, Ash'ariyyah, 
Salafiyyah. 


^ 


لمهيد 

هناك مجموعة من القيم والمبادئ العلمية الأساسية التي يحب أن ينتهجها كل باحث 
برد عن bedid cells cell‏ له لإنصاف الخصوم cog cal‏ كبا کو 
لتجنب مظاهر الغلو والتطرف في الحكم على الأشياء. ويمكن التمثيل لذلك مبداً 
"اإفاضلة الفكرية" [إتمثل في فكرة إثبات الجوهر القيمي الحقيقي لفكر الآخر 
المخالف بقطع النظر عن خلفياته الملية» أو المذهبية» أو حتى الأخلاقية؛ OY‏ قيمة 
الحكم تنبني على الأفكار المعاني أكثر من الأشخاص. وهذا يعني أن "| إفاضلة" - التي 
سنبين معناها ومقتضياتما فيما يأ - تنبني على معيار due‏ وقيمي تقاس على 
أساسه المبادئ والقيم» فمن el‏ يذلك. الترتيب صار مفضولاً في dte‏ المذاهب 
والأفكار» ومن راعى ذلك الترتيب في منظومته المعرفية للمبادئ والقيم غبار ual‏ 
ولا كانت المبادئ والقيم تخضع لمقياس "| إفاضلة" فهذا يعطي مؤثرًا لوجود اختلاف 
في تصنيفاتا» فبعضها كلي» والآحر جزئي» أو أن بعضها من الأصول» وبعضها من 
الفروع. ولكي يتحقق مفهوم المفاضلة الصحيح» لا بد من النظر في طبيعة هذا 
التقسيم» وإعطائه الوزن المناسب عند إطلاق الأحكام دون تشدد مهلكء أو تساهل 
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مضيع. ed,‏ الكيفية لا بد للخصمء إن كان عاقلاً cole Ue‏ أن ينصاع إلى نتيجة 
المفاضلةء وأن يطرح جانبًا ما كان بسببه مفضولاء ليلحق بركب أهل الفضل» ويناله 
خير هذا التاق ف الدنيا والآخرة. dal‏ يراد هذا Tu‏ بيات catt‏ والوضول إلى كلمة 
سواء تكون على أساسها المفاضلةء ولا يراد به جرد قسفيه مذاهب الأخرين, jl‏ 
استنقاص قيمة آرائهم» أو التجني عليهم زور Tiss‏ وكذلك لا يصح Je‏ حال 
صاحب all]‏ - عند التفضيل - [ss lal‏ للمفاضلة, والتسليم بكل d$‏ يصدر 
icai‏ بل هناك ميزان للحق والعدل يرحع إليه» ويسلم بحكمه. وهو القرآن «SI‏ 
فسنة I hwy‏ 88 وبذلك يحق UJ‏ أن نسلم Lu‏ المفاضلة الفكرية لما فيه من فوائد 
علمية وعملية في بيان الحق» والأوبة إليه. 

وتأسيسًا على ما سق؛ Jill KD‏ إن ظرة "النقد "ga‏ التي سار عليها 
لشي أبو العباس أحد ابن تيمية في كتابه "درء تعارض "Jl Jil‏ فقد عمل 
على بيان معا م الوصول إلى الحق بين المتنازعين» ومن o‏ أبطل مقولة "| إعارض 
al isl‏ الض ull‏ الح" tes‏ على Y dudes cl‏ 


1 


تتمثل ظاهرة النقد السلبى لابن تيمية عند مبغضيه من بعض المدارس الإسلامية الفكرية القديمة والمعاصرة على 
حد سواء وكذلك عند بعض الكتاب الغربيين المعاصرين الذين قد يتغيون أغراضًا فكرية مخصوصة mE‏ في 
الغالب - مصالح غربية في العام الإسلامي» حيث يصورونه على ab‏ من الانغلاق الفكري» ومحاربة العقلانية 
المتفتحة» ويتهمونه بتغذية حذور التطرف الإسلامي الحديث» سواء لأفراد أو جماعات» لكوم يمنحون الأولوية لتراث 
ابن تيمية الفكري في هذا الزمان على غيره من العلماء. Jal‏ على سبل | إثال: 

Plamer, M., Plamer, P., At the Heart of Terror: Islam, Jihadists and America's War on 
Terrorism (Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, 2004), p. 14; Stone, M. W. 
F, Wisnovsky, R., "Philosophy and Theology", Journal of the Cambridge History of 
Medieval Philosophy, Vol. 2, No.50, 2010, p. 705. Shahab, A., “Ibn Taymiyyah and the 


Satanic Verses," Studia Islamica, No. 87, 1998, pp. 67-68; Emerson, M., "Ibn 
Taymiyyah on Trial in Damascus," Journal of Semitic Studies, No. XXXIX (1), p. 41. 


2 ويجدر التحذير من حالة "الانفصم ouii‏ أو النقد ا موجه» cux‏ يوجه البعض سهام نقده إلى 
من حوله على أساس قد ارتضاه في مقام المفاضلة الفكرية» وق المقابل» يأبى تقويم ما وقع له من 
مقالات. 
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يقبلها منصف يريد الوصول إلى الحقيقة. وهذا استطاع ابن تيمية - من وجهة نظر 
|إدرسة السلفية - حسم مادة ا[ ]لاف ني شأن اعتماد الصحيح» ونفي ما سواه 
من التأوبلات إإستحدثة, مع التأكيد على الحانب الإيجابي الذي طوره ابن تيمية 
في أمر بيان الحق» وتفاوت درحاته» وذلك بتطبيق مبدأ المفاضلة الفكرية في نقاش 
Sal ad]‏ بصوة نقدية علمية, تتجلى فيها كل صور [إوضوعية للوصول إلى 
الى للا . 
بيان الدلالات اللغوية والإصلاحية 'المفاضلة الفكرية' 

أولاً: "المفاضلة" في اللغة والاصطلاح 

اإفاضلة على gs‏ "[إفاعلة". وهي مشتفة من الفضل. الفاء, والضاد, 
واللام أصل صحيح يدل على زيادة في الشيء. والفضل ضد النقص, التفاضل : 
التمازي: والفضيلة: الدرحة الرفيعة في الفضلء والتفاضل بين القوم: أن يكين 
بعضهم أفضل من بعض» ويقال: o‏ على غيره» إذا شهد له بالفضل عليه 


* أقر غير واحد من غير المدرسة السلفية يحمالية المنهج التيمي مع أختلافهم معه في العديد من المسائل» كالشيخ 
"مصطفى عبد الرازق"؛ وهو أحد رؤوس الأشاعرة في القرن العشرين» حيث أبدى إعجابه بمنهجية ابن تيمية في 
التأليف كما ذكر ذلك تلميذه الدكتور على سامي النشار في كتابه "مناهج البحث". وكذا أظهر الدكتور النشار - 
مع حدنه على ابن تيمية في بعض مؤلفانه تقديره للمنهجية التيمية المتكاملة في التصنيف. بل هناك من غير المسلمين 
الذين bap‏ تراث ابن تيمية بتجرد ووضوعية من لم بملك إلا أن يقر lia‏ منهحه في التوفيق بين الطريقة اللاهوتية 
التقليدية (التقل)ء أو ما تسمى بطريقة |(إدث[], مع illl‏ العقلية, مع نفي gall do‏ عن منهجه ا[إنبي ونهم 
أنتوني بلاک (Black)‏ وفرانك غريفال (Griffel)‏ فقد ذهب هذا الأخير إلى أن ابن تيمية رما كان واحدًا من Jed‏ 
نقاد العقلانية في الإسلام» والأولى أن تأحذ آراءه بجدية. أظر: النشار. على سامي, مناهج البحث عند مفكري 
الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي (القاهق: دار النهضة, 1984م), ص282؛ نشأة الفكر 


الفلسفي في الإسلام (القاهق: دار المعارف» ط9, 1997م): 2782:17 ج2 ص392؛ 

Black, Anthony, The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the 
Present (Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2002), p. 154; Griffel, F. Al- 
Ghazali's Philosophical Theology (New York: Oxford University Press, 2009), p. 283. 
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ويقال: فضله عليه بالعطاء أي زاده» والمفاضلة بين الشيئين: |[]كم بالفضل 
لأحدهما على INST‏ 

وأما المعنى الاصطلاحي فقد عرفها البعض من خلال الاستناد إلى أسس 
الفكر القانون الإسلامي بقطاعيه الأصولي والفقهي بأتما: ا[إمع [] القعال على 
وحه يرفع التعارض بينهاء من خلال التقديم والتأخير (الزماني والقيمي)/ Uil‏ 
لمعايير موضوعية مطلقة» تحدف حلب المنافع» ودفع المفاسد التي قد تترتب على 
هذه القعال ما أمكن”. ويمكن صياغة استنباط تعريف إجرائي للمفاضلة من 
المعاني اللغوية السابق ذكرها على فنقول: "المفاضلة هي ترحيح حكم ذهني على 
آخر لمزية أعلت من شأن أحدهما على الآخر". 

TR‏ "الفكرية" في اللغة والاصطلاح 

تعود لفظة "a all"‏ في أصلها إلى الفكر, والفكر: وهي تردد القلب في esed!‏ 
أو إعمال ilb ‘að Jal‏ هو il‏ وإدامة الظر فيه" . 

وأما المعنى الاصطلاحيء فقد احتلفت فيه البنى التركيبية لتعريفات Kall‏ ولكنها 
بمجملها تعود إلى نفس المعنى. ومنها, ما ذكره ابن الكمال بأنه: " تصرف القلب في 


! اظر: ابن مظور, محمد بن مكرم, لسان العرب (بيروت: دار صادر, ط1, 11g (o‏ ص524؛ ابن فایں, 
حمدء مقاييس اللغة, [ إقق عبد السلام هارون (القاهة: oU]‏ الكتاب العرب, دط, 2002), ج4, ص405؛ 
الفيرز آبادي, محمد بن يعقوب» القاموس المحيط( القاهة: الميئة العامة المصرية للكتاب, دط, 1918م): Ac‏ 
ص31-30؛ الحميري» نشوان بن سعيد, شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم, [إقق [jum‏ العمري 
وآخرون ( بيروت: دار le; vell Sall‏ 1, 1999( ج8, ص5209. 

^ اظر: «ne‏ صبري محمد خليل, مفهوم المفاضلة وفقه الأولويات, الاسترجاع 30 glo‏ 2014م من 
http://drsabrikhalil.w ordpress.com/2012/01/28/‏ 

ul : lal ?‏ فاويس, مقايبس اللغة, ج4, ص357؛ وين سعيد, شمس العلوم, ج8, 0o‏ 5242 والفيروز آبادي» 
القاموس المحيط, ج2, ص110؛ وابن i glas‏ لسان العرب, ج5, ص65. 
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معان لكشن 34 ا أو ما عرفه الجرحان بقوله:" تريب AT‏ للتأدي 
ل اا أو ما حاء في المعجم الفلسفي بأن الفكر " أسمى صور العمل الذهني ما 
فيه من C guig vais JM‏ أو ما أورده صليبا في معجمه هو" إعمال العقل في 
اللشياء للوصيل إلى معرفتي". 

وعد هذا العرض» يمكن صياغة تعريف اصطلاحي للمفاضلة الفكرية على وجه 
العمم ki‏ إعلاء لجهد ذهني مبذول في قضية معرفية مخصوصة» وذلك بترحيحه بقوة 
الدليل | إانضط, | إميز له عن البقية. 

وبالتالي» بمكن تحديد معالم المفهوم الدلالي لمصطلح "| إفاضلة الفكرية" | إبثوث 
في التراث الحدلي لعلماء المسلمين الثقات» بأنه عبارة عن طريقة تقم على |[ امع 
بين الأفكار العلمية ووسائلها التحصيلية عند المذاهب الإسلامية المحتلفة لقيلسها 
على الأصيل الشرعية الصحيحة الثانة, بقصد التمييز +[] الصحيح والفلسد منها 
للهداية والاسترشاد. 
تأصيل مبدأ 'المفاضلة الفكرية' 
المتأمل في حيثيات المنهج المعرثي الذي تركه ابن تيمية خلفه, يجده قد نزع فيه بوضوح إلى 
تطيق buo‏ "[إفاضلة الفكرية" بشكل عملي في مصنفاته» والتي تعود في أصلها إلى 
ual‏ الشرعية. وهنك العديد من النصوص الشرعية التي أظهرت هذا المبدأ بشكل 
بين» بعيدًا عن الاحتمالات أو التوهمات في فهم الراد: فمنها ما كان التفاضل ;][ 


1 المناوي» محمد عبد الرؤوف, التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق محمد رضون الداية (بيروت: دار الفكر 
[إعاصر, ط1, 1410ه ), ص194. 

* الجرحان, على بن محمدء التعريفات, [إقق إبراهيم الأبياري (بيروت دار الكتاب العربيء ط1, (B1405‏ 
ص217. 

مدكور, إبراهيم, المعجم الفلسفي (القاهق: الميئة العامة لشؤون المطابع الأميريةء دط, 1983م), ص137. 

“ صليبا, جميل, المعجم الفلسفي (بيروت: دار الكتاب اللبناي» دط, 1982م): 2c.‏ ص154. 
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معتقدات الناس وأفعالهم وأقوالمم» حيث فضل l‏ [ إن على الفليق كما في قوله: 
SER ux»‏ کات قاسقا لا ستو # ( (للسجدة: 18( وكذا, فضل pI‏ 
|إتبعين لشرعه على المخالفين في قوله: u$ C d‏ رصَونَ أ BEA d LS‏ يِنَ Áf‏ 
J) 42a Ep‏ عمرإن: 162( وغيرها كثير من الآيات القرآنية, lah‏ 
ما ثبت عن al d a‏ فاضل ب [] شعب ouy‏ في قوله: «الإعان بضع ا 
بضع وستون ا افضلها فون لا 4 إلا الله وأدناها إماطة c5‏ عن l E‏ 
وفاضل النبي بين أنواع الذكر, وكذلك بين أنواع الدعاء: «أفضل y PSU‏ 4 إل 4 
sel : ads‏ الحمذ Ai‏ 

وفسج العلماء على hio‏ هذا النهج الشرعي في مصنفاتمم في سائر العليهم, 
ففي علم qaad si‏ فاضلوا +[ سور القرآن, فسوق الإخلاص أعظم من سوة 
البقرة» وكذلك فاضلوا بين الآيات» فآية الكرسي أعظم آية في القرآن» إلى غيرها من 
صور [إفاضلة, معتمدين في ذلك على الأدلة الصحيحةة. وكذلك عند النظر ني 
ale‏ اللديث [إد أن DiD‏ وضع Gad.‏ لعلم يقم على ggio‏ [إفاضلة D:‏ 
Lb‏ وهو ما عرف بعلم "اجرح والتعديل", والإمام مسلم طق هذا [إبدأ agis à‏ 
ilm‏ اداح کاب "يان eot‏ ا às P" pal uid‏ 


998 ط,‎ «ilb مسلم بن الححاج, صحيح مسلم (الرياض: بيت القكار الدولة للنشر‎ et 
ح35.‎ (68,0 "ULT فضيلة الإياء وكونه من‎ atob (lad عددذشعب الزن‎ dui باب‎ id "كناب‎ 

* النيسابوري» محمد بن عبد الله الحاكم, المستدرك على الصحيحين, gä]‏ مصطفى عبد pill‏ عطا (بيروت: 
دار الكتب العلمية, دط, 1411ه /1991م)ء كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء |[ لديث 834, 
ج1؛ ص676؛ الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغير (بيروت: cis]‏ الإسلامي, ط3, 1408ه) 
ص248, |[ إديث .1104( قال عنه الألباي: gag"‏ 

3 نظر: ابن تيمية, أحمد بن عبد |إليم, درء تعارض العقل c‏ تحقيق محمد رشاد سال (الرياض: النلشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط2, 1411ه/4991): ج5: ص310 -311. 


un"‏ الجامع الصحيح, Yl obs‏ ص49. 


محمد مصطفى محمد الجدي وإبراهيم محمد زين - منطق المفاضلة الفكربة عند ابن تيمية 59 


ale"‏ العقيدة" فاضل العلماء [ العديد من المسائل العقدية» كالتفاضل في درحات 
الإلان؛ أو [إفاضلة shwt‏ أو [إفاضلة ب[] الصحابة”. وكذلك علماء "أصيل 
الفقه" فاضلوا بين الأحكام الشرعية للأعمال ما بين الواحب والمندوب» ولمباح 
وامحظور cos Sty‏ والصحيح t lb‏ وقد bål‏ فيما بينهم على قواعد للمفاضلة 
الشرعية بين المصالح, كقاعدة "درء المفاسد مقدم على حلب المصالح", و"الضرورات 
تبيح الإظوإت". و"ترجيح [إصلحة العليا على [إصلحة "Lol‏ و"الضروة تقدر 
cl‏ وما إلى ذلك من القواعد. وهنك من العلماء مَنْ كتب ن فقه الأعمال, 
gibo‏ عند الله تعالى, ومنازها في الفضل كاين القيم i‏ وكذلك التفاوت في 
الفضل الحاصل في أقسام النوافل» كما أشار إليه الغزالي في اسا . 

ونما سبق alu‏ تتضح أصالة المنهج المعرفي القائم على doll]! luo‏ 
i'a Kal‏ فقد استخدم في السياق القرآن في العديد من المواضع بإزاء الكثير من 
المسائل, وعمل به النبي بج في توحيه الأنظار للوزن القيمي لبعض القضايا 
الشرعية؛ وحتى أنه أصبح هجا سيدا بين الثقات من أهل العلم في تواليفهم 
ومصنفاتهم التي وضعوها في فروع الشريعة. 


القيمة المعرفية لمبدأ "المفاضلة الفكرية" 
يلسم Duo‏ "الفاضلة الفكرة" بعدة عن adem Ule‏ حيار a ils‏ العارف «iiy‏ 
وتظهر القيمة المعرفية لهذا المبدأ في بحثه عن الحق» والراحح من المعارف امحتملة» وغرس 
aue‏ الوسطية في الأذهان» وخاصة عند اختلاط الأمر على iUd]‏ ونرى آثاره الإيجابية 


ابن تيمية, درء التعارض, ج5: ص371, ج7 ص128؛ ج8: ص57. 

* [إرجع auii‏ ج5, ص349, 879 ص57. 

3 ابن قيم ||[ إوزية, مدارج السالكين بين منازل Su]‏ نعبد وإياك نستعين» تحقيق محمد حامد الفقي (بيروت: دار 
الكتاب 4,4( ط2, 1393ه/1973م)؛ ue de‏ 225 

3 الغزالي» أبو حامد محمد الطوسي؛ إحياء علوم الدين (بيروت: دار الخي ط2, 41412( ج1, ص255. 
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عندما يلوح التطرف ببيارقه» وعندها تتسارع الألسن في إطلاق الأحكام العشوائية» فيأتي 
NLIS‏ ليضبط الأمور ويضعها في نصابما. 

وبالتالي يمكن إجمال القيمة المعرفية لهذا المبدأ على النحو التالي: 

1. ترسيخ مبدأ المفاضلة في عقيل ull‏ على اختلاف dall‏ والأحول, مما 
يؤدي إلى اننشار المنهجية العلمية في إصدار الأحكام الذهنية المختلفة» والتي 
بنتج عنها البحث عن Kl‏ والعمل على الفع من Lalo‏ والإعلاء من alldw‏ 
في حياة الناس» بغض النظر عن المشكاة التي حرج منها. 

2. اعتماد طريقة الكشف الذاق عن مضامين الحق عند أصحاب المذاهب 
اختلفة ني ail JI‏ [إفاضلة DI,‏ بعيداً عن الدواعي [إذهبية لكل 
فرق من [sul‏ فهذا لاشك أنه يؤدي إلى التخلي عن SS‏ إلغاء الآخر, 
أو aas‏ بالكلية, أو اضطهاده عقائديئا, أو al]‏ فكريا, مستبدل ذلك كله 
بوسطية الإسلام التي تتم ببيان فلسد الأفكار والتحذير منهاء في مقابل تأ كيد 
ما صح منها. ' 

ajb[l .3‏ الإيجابية في التفضيل بين الطوائف» القائمة على لسلس علمي 
ووضوي: بعيداً عن التحصن بالمذهبية الضيقة» بل من خلال قاعدة pe‏ 
الحسنات والسيئات عند كل طرف من المتنازعينء و[ الذي يعتقد به وذلك 
بوزنه بميزان الشرع الحنيف. 

4. العمل على ail‏ ,][ [اتخاصم|] GS‏ ولتقريب +[] وجهات الظر 
|اختلفة, وخاصة تلك القائمة على الاحتلاف في طرق الاستدلال» وليس في 
Jd‏ القكار, كحال الطوائف المنتمية لأهل السنة والجماعة» وذلك بإيجاد 
قواعد مشركة, K‏ متفقة +[ [إتخاصه []. لتكنن بداية اللطلاق للتفاهم 
فيما بينهم على قاعدت التاصي iU‏ والاكمة bos odd dlio‏ عن 
المشاحنات التي تعمي الأبصار» وتضيع الحقوق. 
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5. يقوم هذا المبدأ على فكرة قيمة الحق واستصفائه من بين أنقاض الباطل» 
وكام الشبهات. ولئن درجت العادة على لستخدم buo‏ [إفاضلة الفكرة 
بالترحيح بين فكرتين متعارضتين» إحداهما تستقي صحتها من المصادر 
cat‏ والأحرى ios‏ فإنه يمكن التوسع في هذا الاستخدام بحيث 
يتجاوز مبدأ المفاضلة إلى المقارنة بين فكرتين مرحوحتين» لبيان أيهما أكثر 
cuta‏ وأقرب إلى الحق والصواب. 

6 وقاية العقول من الخلط SUL‏ بين الأفكار الفاضلة والمفضولة ذات الأصول 
المشتركة في المعانية» وخاصة تلك المؤثرة في البعد الأيديلوحي» والتي قد تكون 
سيا للاغراف العقدي عن السار Sall‏ وتكن aul‏ أشد على Bos‏ 
اإعتقدين عندما ظهر | إفضولات الفكرية وما دونها مسندة بأدلة شرعية غير 
منضبطة» gs‏ غير مواضع اللستدللل أو في غير مواطن النزاع» أو ما يخرج من 
بنات أفكار بعض أهل العلم الذين اختلط الأمر عليهم في أمثال هذه PUM‏ 
أو ما يسند إلى بعض المدارس الفكرية العريقة ذات العمق الإسلامي. وهنا QU‏ 
اإفاضلة الفكرية العلمية لتفصل بين مختلطات الأمور» وقد أوضح ابن القيم 
بعض معالمها في قوله: "إذا ثبتت وجوه التفضيل» وموارد الفضل» وأسبابه» صار 
الكلام بعلم وعدل» وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل d‏ يفصل cem‏ 


1 قرر الأصوليون مجموعة من القواعد التأصيلية بقصد استخدامها للفصل في المسائل الخلافية» حيث ظهرت هذه 
Qui‏ بوضوح في موضوع "التعارض والترجيح", الذي يقم على مفهم [إفاضلة :[] الأدلة d‏ ضوابط منهجية تم 
c zal ede edi‏ أبو c regii ant ado‏ المسضفقى من علم ad cll!‏ عبد غيد السلام 
عبد الشاي (بيروت: دار الكتب العلمية. 1b‏ 4993/21413( ص347 -383؛ الآمدي, أبو gul‏ علي, 
الإحكام في أصول الأحكام» | إقق عبد الرزاق عفيفي (بيروت: [إكتب الإسلامي, دط, 4c (o‏ ص239 - 
4 |لإفناوي, محمد التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي (اإنصوة: دار JE‏ 
ط2, 21987( ص277 -401. 
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الفضل» i‏ يوازك بينها فيبخس c a‏ وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصب ) وهو 
lu jj. "NE‏ 
ان يفضله تكلم "eld KOL‏ 
معالم وصور تطبيقية لمبدأ 'المفاضلة الفكرية" في جداليات ابن تيمية 
mà‏ منهج أبن تيمية النقدي في تقييم فكر الآخرين Sb‏ عليه على luo‏ 
التحلي بالعلم والعدل؛ لأن dus l‏ أمر بمماء قي مقابل التخلي عن Je‏ 
والظلم lago DID‏ وبرجع ابن تيمية السبب إلى أن الحكم بين الناس في 
عقائدهم» All,‏ أعظم من الحكم بينهم في erum‏ ومع هذا الوضوح الذي 
سار عليه في منهجه النقدي المنضبطء إلا أن الدكتور يحبى ميشوت (Michot)‏ 
يرى أنه ما زال في الوقت الحاضر العديد من التصورات arkali‏ والشوبهات 
الخطيرة لفكر ابن تيمية» وقد حرى تعميمها في محالات الفكر الإسلامي على 
القت التضحيخيا". 
سبحاول في الصفحات الآتية من البحث النظر في البعد التطبيقي لبد "[إفاضلة 
الفكرية" وذلك من خلال مناقشة ابن تيمية لمدرسة الأشعرية في كتابه "در التعارض" 


وسنقوم بذلك من خلال محاور أربعة أساسية. 


1. تقديمهم على المدارس الأصولية والفرق المذهبية. 
فض اين تيمية اللشاعق قدمهم قرادًا AKG das‏ على غيرهم من معتزلة, 


1b‏ 1414ه)؛ ج2.ص162. 
^ ابن تيمية, درء تعارض العقل والنقل, ج7, ص 463- 464. 


3 Michot, Yahya, "An Important Reder of al- Ghazali: Ibn Taymiyya", Journal of the 
Muslim World, 2013, p.131. 
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فالسفة, وجهمية, ون على شاكلتهم, بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك» حيث خط 
من يظن أن كلام المعتزلة والشيعة أقرب إلى المعقول من كلام الأشعرية والكرامية» وغيرهم 
من أط AI‏ ون ظار أهل السة وا[إماعة"2. والعلة في هذا التفضيل af]‏ 
للأشعري وأئمة TO‏ هي Jl‏ يعتصمون في المسائل الأصولية المتنازع فيها بالكتاب 
والسنة» والإجماع» وما روى عن الصا اتابن OUR‏ لما عن ماهية 
الشرط المقيد في aliad‏ الأشاعق على من سواهم في فكر ابن تيمية» توضحه قاعدة 
"أن كل من كان إلى السنة وإلى طريقة الأنبياء أقرب» كان كلامه في الإميات بالطرق 
العقلية أصح» كما أن كلامه بالطرق النقلية أصح» ON‏ دلائل الحق وبراهينه تتعاون 
وتتعاضد, لاتتناقض وتعارض". وإعؤة مقف ابن تيمية من إطلاق مسمى "أل 
السنة أو أل الإديث" على الأشاعرةء لا بد من RE‏ المتضمنة في هذا الإطلاق 
في فكره, فهو يرى أن أهل العلم بالحديث هم أحص الناس بمعرفة ما حاء به الرسول 
2 وها جاء من Ji‏ الصحابة الكرام رضن الله عليهم» والتابعين لهم بإحسان إلى 
يم الدين”, وهم الذين يلتزمون في مناظراتحم الشرعية الأدلة العقلية الصريحة» والأدلة 
ali‏ الصحيحة, بعيداً عن lal‏ البدعية في الاستدلال”, أي أن مذهبهم في الأصول 
مبني على الكتاب والسنة » ومتوافقين على هذه الأصول غير عختلفين Pil‏ 

وعذا [as‏ أن لابن تيمية تصوره ا[ إاص عن اراد بمصطلح Jal"‏ السنة أو أل 


' اظر: أبن تيمية, درء التعارض, ج3, ص31؛ ج6, ص292؛ ج7, ص36, 143, 1238 ج8, ص314؛ ج9, 
ص160, 255. 

اإصدر sauti‏ ج6, ,248 

7c aui jud]‏ ص105. 

[أصدر (6C iai‏ ص248؛ ج7: ص238؛ ج8, ص294. 

[إصدر iani.‏ ج7:.ص32. 

250,0 lc aui [أصدر‎ 

اإصدر 10g auii‏ ص306. 


3 
4 
5 
6 


7 
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ا[إديث"؛ وعند بق هذه المعاي على الأشاعرة» تراه يتوافق معهم إلى i=‏ بعيد, مع 
تفريقه بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين من الأشاعرة في الاستدللل. وهذا يترتب 
عله تفاوت الإطلاقات الوصفية ف حق المدرسة الأشعرية: وذلك حسب سياق العام 
الذي وردت فيه هذه الإطلاقات. فمثلاً عندما [إدث ابن تيمية عن أحد مظاهر JUI‏ 
في الفكر الاعتزالي» والفكر الفلسفي الذي تمحور حول دعوى التعارض +[] العقل 
والشرع» والأثر المترتب على هذا التوجه [إن أخذ به أو بثيء dio‏ من متكلمي أل 
السنة, نراه بعد ذلك يستدرك بقوله: "ولم يكن الأشعري وأئمة أصحابه على dis‏ بل 
كانوا موافقين لسائر أهل السنة في وحوب تصديق ما جاء به الشرع طلقا والقدح 
فيما aigle‏ كما ينبغي أبن تيمية عن الأشعري ما نسب إليه من عدم الرجوع إلى 
JC PES è goul‏ بأن الأدلة لسمعة لا تفيد البق[]. وف موضع آخرء 
يصف اين تيمية الأشعري ون تابعه بقوله: "كان هو pax did‏ من متكلمة أل 
الحديث» وكانوا هم غير eds‏ اا ا i‏ اااي dl,‏ ون أوضح 
النصوص وأقواها في هذه المسألة ما علق به ابن تيمية على نص للأشعري في "all"‏ 
أعلن فيه متابعته للإمام أحمد في المعتقد حيث قال: "والمقصود أن صفوة أولياء الله تعالى 
الذين لهم ني الأمة اسان صدق, من سلف الأمة وخلفها هو على مذهب أهل السنة 
والجماعة» أهل الإثبات لاذسماء والصفات» وهم من أبعد الناس عن مذهب أهل الإلحاد 
من أهل JUI‏ والوحدة, ولال ار ". 


ون معايير تفضيل أبن تيمية للأشاعرة على غيرهم من أصحاب الآراء والمقالات 


: ابن تيمية, درء التعارض» ج2: ص 13. 

2 يرى ابن تيمية أن كل هذه الأفكار ما استحدثه المتأحرون من الأشاعة الذين مالوا إلى الاعتزال والفلسفة في طرق 
التفكير. أظر: أبن تيمية, درء التعارض؛: ج2؛ ص 13. 

saudi jua]?‏ ج7 ص461 -462, ج7 ص461. 

UPS ER 
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إنكار هؤلاء على إبندعة, كإنكارهم على الجهمية أقوالهم الباطلة في حق الله تعالى من 
نفي تسمية الله بشيء من الأسماء التي يسمى يا []خلوق؛ أو التمويه على الناس بألفاظ 
"النشبيه", و"التركيب" fdal‏ عدة”. وكذلك تأبيده لردود أبي حامد الغزالي على 
خصوه الفالسفة وناصربهم من [ala]‏ فمثلاً أورد ابن تيمية كلام الغزالي في 
إثبات عجز الفلاسفة عن الاستدلال على وجود صانع للعالم في "تمافت الفللسفة"ة, 
نم علق عليه بقوله: "أبو حامد جعل الطريقة الصحيحة في إثبات الصانع الاستدلال 
es]‏ على é ea]‏ وضح طريقة الغزالي في نقض كالم الفالسفة - وخاصة ابن 
سينا - في إثبات واحب الوحود بوجهين: gi JI‏ على طريقة إثبات موجود واجب 
ولكن لا يمكن نفي كونه جسماً من الأحسام إلا بطريقتهم المحصوصة في التوحيد التي 
تتضمن نفي الصفات والتي بنيت على مسألة نفي التركيب» وهذه الطريقة بين الغزالي 
فسادها وضعفها”. ثم علق ابن تيمية على طريقة الغزالي بقوله: "وهذا الوحه الذي ذكره 
أبو حامد أحسن فيه, وكنت قد كتبت على توحيد الفللسفة ونفيهم الصفات MS‏ 
بينت فيه فساد كلامهم في طريقة التركيب قبل أن أقف على كلام أبي حامد, ثم رأيت 
أبا حامد قد تكلم با يوافق الذي Pi‏ وهذا النص يظهر التوافق الكبير بين الإمامين 
في الرد على آراء الفللسفة وإطال طريقتهم, وأما عن الوجه الثاني الذي أبطل أبو حامد 
الغزالي فيه طريقتهم كوغا gä‏ على إطال علل وعلولات لا تماية لماء وألزمهم فقدان 


* نظر: ابن تيمية, درء التعارض؛ ج5, ص184. 

? اظر على سبل [إثل: اإصدر awii‏ ج3, ص389,402؛ 6g‏ ص210, ج8, ص156, 215؛ ج10, 
ص135, 152( وغيرها. 

3 انظر: أبا حامد الغزالي» تهافت الفلاسفة, [إقق سليمان lio‏ (القاهق: دار «i‏ ط6, 1972( ص155 - 
159. 

^ بن تيمية, درء التعارض: ج8, ص155. 

«aui jua]?‏ ج8,.ص156. 

[إصدر aui‏ ج8 ص155؛ ج3 ص402. 
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pal‏ على إبطال ذلك مع قوم بنبهت حوادث لا تتناهى“ لدى الفللسفة”. وكذلك 
أثبت صحة طريقة الغزالي الذي لستدل بالإحداث على العلم لتقرير أن K Dl‏ شيء 
rale‏ ردا على إنكار الفلاسفة أن الأول يعلم غيره» ويعلم الأنواع والأحناس بنوع كلي 
فقط . ون موضع آخر, وق ابن تيمية الفخر الرازي على صحة gal‏ التي أوردها في 
لرد على الحلولية من طوائف المسلمين وغيرهم” في alla]‏ التلسعة من كتابه "الأريع [] 
في أصول uad‏ وأنه تعالى يستحيل أن تحل ذاته في شيء» ويستحيل أن JE‏ صفة من 
صفاته ني شيء. وف القت نضسه يستدك على الرازي نفي صفة العلو عن الله تعالى 
تأويلها حمس مقتضيات العقل ". ولاشك أن الذي ذهب all‏ الرازي يقم على منهج 
معتمد لدى عم [إتأخرين من الأششاعق fla‏ على قاعدة أنه "إذا ورد في السمع ما 
قض العقل بلستحالته وجب P gll ad‏ لهذا یری الرازي أن " کل الفرق” تقر al‏ 


* [إصدر «aui‏ ج8,ص156. 

2 أخذ ابن تيمية على الآمدى الذي وافق الغزالي في هذه المسألة اضطرابه في إثبات واجب الوجود» حيث أنه قرره في 
ats‏ "ابكار الفكار" ظريقة اندها كاه 8g «aui. padl. al o"‏ 157,0 

7 اظر: اإرجع نضه؛ ج10 ص135. 

4 نظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة, ص 198 -202 

د لظر: ابن تيمية, درء التعارض؛ ج6, ص151. 

lal ^‏ الرازي؛ فخر الدبن, الأربعين في أصول الدين» تحقيق أحمد حجازي السقا (القاهق: مكنة الكليات 
الأزهرية, ط1؛ 1986( ج1 ص165. 

odis, "‏ الرازي ومن يوفقه عدد من متأخري الأشعرية أن الله ليس في داخل العام ولا حارحه» أي ليس في مكان ولا 
في جهة» فراراً من اللوازم الباطلة في حق الله تعالى كالتحيز» والتركيب» والتجسيم وغيرها من المعاني الفاسدة. t Jal‏ 
الرإزي, الأربعين, ج1, ص149؛ الآمدي, سيف الدين, أبكار الأفكار في أصول الدين» تحقيق أحمد المهدي 
(القاهة: مطبعة الكتب العربية. ط2, 1424ه),ج2, ص12 -18؛ الحويني» أبو المعالي, الشامل في أصول الدين, 
[إقق علي سامي النشار وآخرين (اللإسكندرية: الناشر منشأة المعارف» د. ط, 1969م), ص528. 

8 الغزالي» أبو حامد xa‏ للطوسي, الاقتصاد في الاعتقاد, ad]‏ على بوملحم (عمان: دار JW‏ دط, 
2 )ص 133. 

يل الرإزي يقصد ب ( كل الفرق)ء أي التي قامت مناهجها الاستدلالية على علم الكلام. 
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لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن"'. ون موضع آخر من uallo"‏ صوب 
ما ذهب JJ al]‏ من قوله بطلان الدور على العمم”. 

لقد نعى ابن تيمية على ابن حزم ذمه للأشعري وأصحابه ذما عظيماً, vm‏ 
آم خررحوا عن مذهب السنة والحديث في الصفات Puy!‏ فأطل ابن تيميّة إدعاء 
ابن حق بقوله: "ومن المعلوم الذي لا يمكن مدافعته أن مذهب الأشعري وأصحابه في 


مسائل الصفات أقرب إلى مذهب أهل السنة والحديث من ابن حزم وأمثاله في Pts‏ . 


2. موافقة الدلائل البرهانية الصحيحة» ودفع أوجه التزييف فيها 


نصر أبن تيمية طرق Vaid‏ الأتشعرية [إنوفقة مع وجهته للسلفية, بل جرد yl‏ 
على من Jo‏ تزيفها وحملها على غير [إراد منها. ويتضح هذا [إنهج النقدي التفربي 
عند ابن تيمية في تناوله لمسلك الاستدلال بحدوث الصفات والأعراض لإثبات الصانع 
عند الأشاعق» وفيه يتساوق مع مضمون الصياغة الأشعرية لهذا الدليل, بخلاف دلائل 
البرهنة T‏ التي سيقت للمقصد نفسه. وهنا تحدر الإشارة إلى أن ابن تيمية وحه 
نقده إلى أدلة المتكلمين لكوغا تحتمل بعض المعاني الفاسدة والمتناقضة مع بعض 
مدلولات الكتاب cad‏ ون هنا قيد أبن تيمية لستخدام طرائق علم Al‏ قيد بعدم 


sl ˆ‏ فخر الدين, أساس التقديس (القاهق: مطبعة البابي الحلي» دط, 61935( ص 79. 

? أظر: أبن تيمية, درء التعارض؛, ج3, ص293-292. 

7 ابن ligo‏ محمد علي, الفصل في الملل والأهواء والنحل (القاهق: مكتة UI‏ دط؛ eno‏ ج2, 
ص88, 95, 99, 117؛ 3g‏ ص4 -5. 

^ ابن تيمية, درء التعارض؛ ج5: ص250. 

> تعددت المسالك العقلية التي استدل با الاشاعة على إثبات الصانع طربقة حدوث الأجسلم, قد ذكر ابن تيمية 
بعضها راف يها من خلال هان cans Gre‏ ون هذه امالك PEE E A E‏ 
JU ellus‏ الأجسم, وسلك الإحكام والإتقان ف الخلق. Lal‏ الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن 
جعفر بن القلسم, تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. ] إقق عماد الدين حيدر (بيروت: مؤيسة الكتب الثقافية. ط 
الأولى» 41407( 445-4399 (x‏ الإرشاد, ص28 -42؛ الرازي, الأربعين, ص101 -131. 
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التصام مع الدلائل الشرعية الصحيحة الصريحة, 


لكن بعض all gaio‏ التيمي - في مواضع النزاع - كالبوطي في كتابه 
"للسلفية", برى فيما فعله أبن تيمية انتقائية في الاستدلال» حيث إن ابن تيمية انتهى 
إلى أن ممارسة علم الكلام ليست بدعة» والاعتماد عليه في الدفاع عن العقائد الإسللمية 
ماما لم يتبع فيه مسلك الاستدلال بالأدلة الفاسدة» أو تبني المقولات الباطلةء 
فلا مانع من استخدامه كلما دعت الحاجة إليه» ثم سرد البولي من النقيل عن ابن 
تيمية ما يؤبد رأيه, ls‏ على ذلك يستغرب البوطي من هجوم ابن تيمية الحاد على 
المشتغلين بعلم الكلام كالغزالي» ويرى أن هجومه عليه ليس له ما يسوغه؛ oS‏ الغزالي 
أتقن صنعة الكلام لحدفين: بيان الحق الذي في الكتاب والسنة» مقابل بيان الباطل الذي 
تغلغل في أفكار الفلاسفة ومفاهيمهم. ويرى البوطي أن ابن تيمية قد وقع في تناقض 
qual‏ ؛ إذ إنه هو نفسه اشتغل بعلم الكللم وخاض DOI‏ بمصطلحاته بشكل كبير» 
فنقض بذلك أصل فكرته ما أدى به إلى الزلل في بعض المسائل”, 

لقد حصر auf‏ اذهب ial abl iso.‏ على حدوث الصفات في "دلائل 
الأفس" و"دلائل الآفاق". وتتلخص "دلالة الأفس" o‏ الاستدلل بتكون الإسل من 
الطفة إلى العلقة إلى اللحم والدم والعظام» كما ورد في القرآن الكرم. وما "DI ay"‏ 
فتتلخص في الاستدلال بأحوال العام السفلي من حيوان» ونبات» ومعادن» وغيرهاء أو 
الاستدلال بأحوال العا م العلوي من أفالك, وكواكب. blig‏ للنوع الألي من دلالة «JI‏ 
Jr]‏ القطن إلى الغزل المفتول, ثم الثوب المنسوجء أو صيرورة الطين إلى حالة الآجرء ثم 
dlail‏ بعضه مع بعض» حت quar‏ قصراً مشيداً. وبلطبع هذا كله لا بد d‏ من glo‏ 


FECE‏ زهرة إلى شيء من التناقض في منهج ابن تيمية النقدي؛ عندما استنكر بشدة» وغضب على من أول 
نصوص الصفات الذاتية والفعلية التي هي موضع نزاع بين مدرستي CALI‏ والخلف» ثم وقع فيما حى عنه حيث قال 
a[]] coo te‏ وعيمها. لظر: أبو زهة: ابن i Ae‏ وغصرهر o‏ 220-228, 

* [إزيد من التفاصيل انظر: البولي, السلفية. ص158 -186. 
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هدب ر". وبظر ابن تيمية إلى هذه الطريقة على أنما sy‏ من طريقة الاستدلل للشركي, 
وكان عليها سلف الأمة وأئمتهاء بل وجماهير العقلاء من Dose‏ 

وني مقام دفع التزييف للدلائل الصحيحة عند الأشعرية» والذب عنهم فيما 
نسب إليهم من معتقدات باطلة, أو فول فلسدة, أو dd‏ مزرية؛ a‏ ابن تيمية تاق 
بر على did‏ الذين اجتهدوا في تزييف دليل "حدوث الصفات ولأعرإض" لإثبات 
الصانع, وإخراجه عن مضمونه الذي أراده الأشعري منه. فالأشعري قصد بمذا الديل 
اللستدلال على حدوث صفات الإنسان؛ لكونه من الأمور [إلومة, والقرآن ele ai‏ 
Ms,‏ يكون الأشعري قصد العدول عن طريقة الاستدلال بحدوث جيع الأحسام التي 
سلكها didl‏ مع معفته التامة بتفاصيلها ودقائقهاء فقد QS‏ 4 أن في طريقته هذه 
مندوحة ail illae‏ لأنه إذا أثبت أن للإنسان صانعاً يكون قد أثبت سائر 
الصفات“ دون التعرض للوازم الفاسدة التي قال بها المعتزلة في دليلهم من تفي صفات 
الكمال التي تستحقها الذات ETA‏ 

وم يكتف أبن تيمية بتزييف didl JS‏ بل حذر من طريقة الباقلاني - في 
هذه المسألة - الذي أراد توجيه أفول الأشعري Sad‏ قربة من aigb‏ حيث يري أن 


adl sl seal !‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» تصحيح حمودة غرابة (القاهة: مطبعة مصر, د. 
b‏ 1955م)؛ ص18؛ الرازي الأربعين, 1e‏ ص 129 - 130. 

* ابن تيمية, درء التعارض؛ 2t‏ ص73؛ ج3 ص83. 

«aui jua]?‏ ج8,.ص100. 

aui ja"‏ ج8.ص101. 

cul 2‏ ابن تيمية إنكار الأشعري على المعتزلة طريقة حدوث الأحسام» لكونها بدعة مستحدثة» وهي محرمة في 
الشرائع» ولم يسلكها السلف والأئمة» ولهذا عدل الأشعري عنها إلى طريقته التي تقوم على الاستدلال بحدوث صفات 
الإسان. وع هذا الإنكار من قل الأشعري, إلا أنه gil‏ على صحة هذه الطريقة التي يرى ابن تيمية أن فيها 
تطويلاًء وشبهات» ومقدمات كثيرة متنازع فيهاء ولا يقف العلم والإيمان بالله تعالى عليهاء ولا يمكن جعل نفس إثبات 
الصانع مقتصراً إلى إثبات حدوث الأجسام. أظر: [إصدر نضه؛ 87 ص100 -102. 
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العلم بافتقار soos‏ امحدث أمر نظري لا ضروريء ويحتاج إلى برهنة عليه؛ وخالف 
ابن تيمية الباقلانى في هذه الحزئية» وقرر أنه من الضروريات عند جماهير العقلاء باستثناء 
طائفة من أهل الكلام» فربما يكون الشيء ضروريا مع إمكان البرهنة النظرية عليه, فلا 
تناقض ب[ ] aios‏ طستقرا في الفطر وبين إقامة الدليل عليه . فسكوت الأشعري عن هذه 
H 12 - 5 5 - d H i‏ 
[إقدمة وعم ذكره لما دلي على كوغا äga‏ وليست موضع نزاع بين العقلاء”؛ liso‏ 
تظهر موافقة ابن تيمية للأشعري في إثباته للصانع. 
وبدحض أبن تيمية قلي من ادعى أن الأشعري oU Jä‏ الله لم يكن قادراً على 
الفعل في الأزل". lo‏ مقصد قائلها هو تنفير قلوب الاس من Gil‏ ينافج عن 
أي ذر الحروي (434-355ه)” الأشعري الذي فدح في شخصه وعلمه؛ لأنه أول من حمل 
الكلام إلى cel‏ وأول من " قي المغاربة» فقام ابن تيمية بتزكية الرحل» ومدحه مما يحمل 
من ile‏ ودين» ومعرفة في الحديث والسنة , JS Us‏ عليه من d^‏ ودين. 


* اظر: [إصدر audi‏ ج8, ص82, و103-102. 

* اظر: Jd]‏ نضسه. ج8 ص73, 83, 87. 

"E‏ تأييد ابن تيمية للأشعري في استدلاله على "حدوث الصفات", إلا أنه أحذ عليه سلوكه في آخر الدليل مسلك 
المعتزلة في دليلهم "حدوث "dup Yl‏ الذي بتلخص ف أن ما لم يسبق المحدث كان محدثاء والذي بنى عليه المعتزلة 
نفي جميع الصفات» لأن ما قامت به الصفات قامت به الأعراض» وما قامت به الأعراض فهو حادث, كما aiil‏ 
ابن تيمية اعتماد الأشعري کين تغير الإنسان من حال إلى حال مقدمة لإثبات وجود |[], حيث اعتبرها ابن تيمية 
مقدمة جردة عن الاستدلال» وهي دعوى نظرية تقبل النزاع. أنظر: الأشعري, اللمع, ص19-17؛ أبن تيمية, درء 
التعارض»ء ج1, ص303-301؛ ج8, ص99 -101, و309. 

^ ابن تيمية, درء التعارض؛ 2e.‏ ص264. 

> أبو ذر المروي» شيخ الحرم» عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير بن محمد الخراساني» المالكي» D355)‏ - 
2434( من تلاميذ الباقلاني» أحذ المذهب عنه» ونشره في الحرم» وله مصنف à‏ (الصفات) شبيه ala.‏ كتاب 
البيهقي. وله مسندك على الصحي<[]. لظر: cue‏ سير الأعلام ج17 ص563-554: وابن كثيرء البداية 
والنهاية,ج12, ص50 -51. 

“ اظر: أبن تيمية, درء التعارض, ج2, ص101. 
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3. البحث عن المسوغات الموضوعية في مواطن الاختلاف المحتملة 


الاحتلاف العلمي حقيقة وقعة في حياة المسلمين وبين علمائهم» بل بين سائر 


علمية منضبطة: لعالحة الاحتلاف والقضاء عليه إن أمكن, أو للتخفيف من 4i»‏ 
وآثاره السلبية [] alal‏ ومن هذه الطرق الشرعية التماس الأعذار للمخالفين» 
والبحث عن مسوغات علمية لمواطن النزاع. 

وهذه هي المنهجية التي سار عليها ابن تيمية في معاملة مخالفيه» لنكون سبيلاً 
للتفاهم deb‏ للحق في مسائل الخلاف, وباعثاً على التراصل ولتقارب بينهم, lug‏ 
للكف عن الاتمام با[إهالة, أو ctas‏ وتحديد المسألة المتنازع فيها ليكون الاحتلاف 
والجدل حوها فقط, وعم جره إلى المسائل العلمية الأخرى | إنفق عليها. والغاية من 
ذلك إنما هي بالدرحة الأولى غاية خلقية واحتماعية» وهي صون الحتمع وحمايته من 
الفتن التي يؤدي إليها الإمعان في ju]‏ مواطن الاحتلاف وتأكيدها وتضخيمها على 
حساب مساحات الاتفاق التي تفوقها حجما وأهمية. 

وعند البحث عن سبب انتهاج ابن تيمية هذا المسلك مع مخالفيه - d‏ مواضع 
النزاع - خاصة الأشاعق, بحده قد قف على bas‏ أسلبي, هو أن الى مقسم D:‏ 
[sju‏ فيكون في قول هذا حق وباطل» كما يكون في قول غيره مثل ذلك bas‏ باق 
d bola J el |l‏ "العصمة إنما هي ثابتة بجموع (Gas; sala] a9 codo ai‏ 
وهذه الحقيقة àl‏ القاعدة لا ينبغي أن تغيب عن أذهان الناس وخاصة في مواطن الاحتلاف 
التي تتسم بقوة المدافعة بين الأطراف المختلفة» حتى Lay‏ الحقوق, ولا تضيع الحقائق. 


وقد تمثل ابن تيمية هذه gall‏ عندما تحدث عن طرق تصنيف المتكلمين في 


* أبن تيمية, درء التعارض؛ ج2, ص 309. 
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ial‏ الدين, حيث إغم يون فيها من أفول أط الباطل ما أمكنهم ذلك, ]ا كما 
يوردون ني نصق الى من dal Jd‏ ما وسعهم الإيراد؛ فيستوعبئ بذلك الأقوال ني 
al]‏ الباحدة b‏ عليها بالإطال ونصرط Al‏ فيها. وعد هذا التقصيل الظري, 
تل ان ية إل غاب es oa ell‏ على uL.‏ "كلم آل1 Ael‏ 
ونحوها", حيث إن الواحد منهم' يذكر جميع الأقوال الواردة في المسألة إلا قولاً duele‏ 
وهو قل للسلق. إلا Ul‏ رى ابن ية يعد هذا التعليل dE Jes‏ مرحلة Ge‏ 
للآحر» فنراه يلتمس الأعذار لممء وإبراد الاحتمالات من واء هذا kal‏ وذلك Ud‏ 
لأغم لم يعرفوه» أو لم يخطر بباله أو لم يعرفوا قائلاً به» أو لأنه حطر لحم فدفعوه 
بشبهة من الشبهات قد عرضت 07 

وقد انتقد ابن تيمية الباقلاني لسلوكه lo‏ برهانية بعيدة, مشوة daf}‏ 
والشبه. lal‏ ومقيدة للمنفعة [إرادة من وراء سرد الدليل. لكنه عاد بعد ذلك 
إلى التماس العذر للباقرن؛ والبحث عن المسوغات لسلوكه هذه الطرق الاستدلالية 
البعيدة المحتملة الغامضة دون الطرق الاستدلالية القريبة القطعية الواضحة. ومن تلك 
الأعذار التي التمسها UU‏ وغيره أن يكون المخالف SN Y‏ هم laus Uu]‏ مد 
وإما لشبهة عرضت له فأفسدت آلات الاستدلال عنده كالعقل» والفطرة. ولذلك 
اضطر هؤلاء الظار | إسلمئن إلى أن يعدلوا مع المخالف إلى طرق غير تقليدية 
كالطرق الطويلة الدقيقة» والتي فيها oan 2b didus EP‏ إل أن يلزم 


dol في‎ tendi epi رن‎ ced أبو ينان عبد بن‎ d] 1129- 128,0 (0531 روي‎ Wo Jal! 
ص154.‎ (1974 b > حداد (بيروت: دار ا شرق,‎ gos ad ] الدين»‎ 

* ابن تيمية, درء التعارض؛ ج2, ص310-309. 

Juil *‏ عضوم إلى مكل هذه اللعان الط بالتطويل ي cii DE‏ وما يفي ee‏ من dus JU‏ كإرهاق 
(Sal‏ وتضييع القت. اظر: عبد الرمن» طه, فقه الفلسفة: الفلسفة والترجمة (بيروت: المركز الثقافي العربي» ط1, 
5م ): ص320 -324. 
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oah‏ اخطراراء ون كانت المقدمات التي عاندها أو أبطلها أبين وأقطع من 
المقدمات التي lu a"‏ 

ويسهب أبن تيمية في تفصيل أحوال الناس في طرق قبول المعرفة من غير GU.‏ 
ولكنها تعتبر مقبولة لديهم» ومن ثم يعرض محبة البعض تلقي العلم بأدلة تتميز بالدقة 
والغموض والخفاء» وذلك لمواءمتها لمشارتهم العلمية» وانتفاعهم من هذه الطرق مع ما 


فيها من تعقيدات بخلاف e MU e‏ ينفرون من هذه الطرق ويرفضوتها 


áo ))8‏ الكذب بقوله: "وأبو المعالي m‏ اجا ce‏ أن daas‏ د أي 
يي م e‏ 
cdi‏ كالادعاء بأن السلف يعتقدون أن أصوات القراء ونغماتحم عين كلام الله» Of‏ 
Jill‏ امسموع صوت [l‏ وغيرها من الدعاوى الفاسدة“. ويحاول أبن تيمية تفسير Ji‏ 
الجويني لهذا القول ونسبته للسلف, بأن القول ربما مع من قائل - مصدر النقل - م 
يضطه, وقد يكون القائل نفسه لم يحرر قول السلف في هذه المسألة» بل يذكر كلاما 
بحملا يحتمل معان متناقضة دون التمييز بين لوازمها الفاسدة» فيحكيه الحاكي - Jio‏ 
الجويني - بالتفصيل ولا يجمله كإجمال القائل» ثم يذكر اللوازم دون أن يعارضها 
caia,‏ أ lu eS‏ الى ل Gaga‏ القائل os d‏ ابن iss‏ أن ليزن کل 
من قال قولاً التزم لوازمه» بل مجموع الناس لا يلتزمون لوازم أقوالحم» tos‏ يجعل الحاكي — 
مثل الحويني - ما يظنه من لوازم قول القائل - مصدر النقل - من قوله» لا سيما إذا لم 


“ ابن تيمية, درء التعارض, ج8, ص84 -85. 

.86- ج8: ص85‎ «aui jua] ? 

?7 [إصدر audi‏ ج2.ص311. 

“ الحويني أبو un‏ عبد إإلك, الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الأعتقاد, تحقيق محمد يوسف موبى ولي 
عبد ا[ ]ميد (القاهق: مكتة Al‏ 1950( ص128 -129. 
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ينف القائل ما يظنه الحاكي لازماً لقوله فيجعله قولاً له بطريق الأولى ' . 

4. إيضاح جهدهم في مدافعة المبتدعين ومذاهبهم الضالة 

من [إعالم الواضحة لتفضيل الأشاعرة على غيرهم ما انتهجه ابن تيمية في "درء 
التعارض) في حديثه عن دور الأشاعرة في نصرة الإسلام حيث يقل: "ثم إنه ما من 
هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة» وحسنات مبرورة» وله في الرد على كثير من 
أهل الإلحاد والبدع» والانتصار لكثير من أهل لسنة والدين ما لا يخفى على من عرف 
أحوالحم» وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف"”, ثم يعرض لدواعي إنكار لبعض 
ali‏ ][ عليهم مع كوغم فضلاء عقلاء, وهو أغم Jodl yaw boil‏ الكلامية [إوروة 
عن المعتزلة» ونتج عن ذلك انقسام الناس حيالهم إلى ios‏ منهم من بعظمهم لما لحم من 
امحاسن والفضائل» ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع المستحدثة في الدين, 
ولكن خيار الأمور أوساطها في الحكم على الناس بإثبات ما لمم وذكر مأ عليهم . 

uas‏ أبن تيمية أن السلك الذي يجب انتهاجه مع عامة أهل العلم وإلدين, أن ال 
سبحانه يتقبل من الجميع الحسنات» ويتجاوز لهم عن السيئات» ثم حتم كلامه بالدعاء 
بقوله des‏ :لوادت ote‏ ین GS C LABS OA Da‏ الت GL‏ 
oct‏ و a s Uc adt de a d‏ 55 £5 4 (الإشر: 10( مؤدًا d‏ 
هذا المسلك هو ما ينبغي أن يكون مع ابمحتهدين في طلب الحق» والمبتعدين عن الظن 
والموى”. وني هذا إشارة واضحة من أبن تيمية أن هنك العديد من راد Ax]‏ 
الأشعرية أصحاب اجتهاد» لا أهل ابتداع» وبالتالي هم من المعذورين في آرائهم 
الاجتهادية ما دامت في دائرة المعقول. 


.311- ص310‎ iC درء التعارض»‎ IET) ol : 
275,0 كذلك: ج8,‎ jih 1102, 2c auii [إصدر‎ * 
103 102,0 2t anii افدر‎ 
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ويلزم هنا توجيه الأنظار إلى الدور الريادي والتأصيلي للمدرسة الأشعرية في مواجهة 
الانحرافات العقدية والبدع المستحدثة في زمن الفتن الفكرية التي ماحت يما عصورهم؛ 
فکان للقوم جهد عملي في مواجحهة المبتدعين من خلال المناظرات واحادلات التي 
امتلأت بطون الكتب بذكرها؛ وأيضاًء الجهد العلمي المتمثل بالتصنيف في مقالات 
الفرق والطوائف البدعية والتي من أشهرها كتاب الإمام الأشعري "مقالات اللسلامي[] 
واحتلاف المصلين", وكتاب الرازي "اعتقادات فرق T$ Doi‏ وتاب 
البغدادي "القرق TD If‏ وكتاب الشهرستان JT‏ والنل". 

ولقد أشار ابن تيمية في "درء التعارض" إلى طرف من جهود الأشاعرة في كشف 
TETAAN ET‏ وهتك أستارهم لما عر من حالهم من مخالفة دين الله تعالى» حيث 
تكلم غير واحد من علمائهم عن "الف In‏ الذين كانوا بالمغرب ومصر من الطائفة 
الإسماعيلية» والذين ادعوا السب soll‏ واضمروا مذهبهم الباطل, فتكلم العلماء فيهم 
N » 5 i * | * 3 5 -a „W‏ " 
bius‏ زيف ogui‏ وطلان مذهبهم, ون باطن مذهبهم أعظم كفرا من ba‏ كفار 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وأظهروا أقوال الغالية منهم الذين يدعون نبوة علي 
الخالق من كل الكماللات» وتكذيب رسله» وتكذيب العقائد الغيبية وعلى رأسها اليوم 
الآخر وغيرها من المفاسد A dad‏ 

ولقد قف العديد من علماء الأشاعة ouo‏ معا ى وده انكر الاس 

للفلاسفة ومناصريهم» ويكفي هنا الإشارة إلى جهد الغزالي في كتابه "تمافت Ao P‏ 


Jal !‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي» فضائح الباطنية, [ إقق محمد علي قطب (بيروت: | asfi‏ 
العصرية, lo.»‏ 2006( ص21 -125 البغدادي» عبد القاهر, الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم وآراء 
كبار أعلامهاء تحقيق محمد محبي الدين عبد |[إميد (بيروت: [إكتبة العصرية. دط, 1995م), ص62 -63, 
الشهرستاني؛ الملل والنحل, ج1, ص 226 -234. 

: أبن تيمية, درء التعارض» ج5, ص8 -9. 
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والذي وضعه لبيان تمافت الفكر الفلسفي» وفضح مغالطات الفالسفة, وخاصة أن 
هناك من المسلمين من كان يروج لهذا الفكر الفلسفي. ون all]‏ أن كتاب "تمافت 
الفللسفة", كان أحد alal‏ [إعتمدة لدى ابن تيمية في so"‏ التعارض" في كشف 
زيف الفللسفة؛ وهم بنياغم الفكري". 
اهتم هذا JUN‏ بتناول نصوص مخصوصة من كتاب ^3 التعارض" ومن ثم القيام 
بلستباط ما تاق مع رة ابن تيمية للآخر ilal]‏ وا gis‏ مع حقيقة agio‏ 
[إفاضلة. والناظر إلى طبيعة النسق الفكري للمفاضلة التيمية يجده Gle‏ من عشوائية 
التركيب والتكليف؛ بل هو مقصود بذاته على النحو الذي بان في مصنفات ابن تيمية. 
ويمكن تلخيص أهم مكونات منظومة المفاضلة على النحو LG!‏ 
- الانطلاق من مبدأ ثابت في إصدار الأحكام على الآحرين» وتقييم أفكارهم 
على ulul‏ العلم والعيل . 
- الاعتصام في المسائل المتنازع فيها بالأصلين الكتاب والسنة الصحيحة» ومن ثم 
الإجماع» وما روي عن سلف الأمة. 
- الانسجام والتكامل المعرني بين دلائل الحق وبراهينه» في مقابل خلوها من 
التناقض ولتعاض إإنوهم بينها. 
- اعتماد طرق البرهنة العقلية | إوثقة - وخاصة في الإلميات - وذلك جس قرعا 
من السنة وطرق الأنبياء, وني مقابل بعدها من الشبه والطول في الاستدلال 
- الالتزام في المناظرات الشرعية بالأدلة العقلية الصريحة» والأدلة النقلية الصحيحة» 
Dus;‏ عن لطرق المستحدنة القائمة على الإبمام في طرقهاء والايهام في معانيها. 


Jal '‏ على سبل |إثال: [إصدر «ausi‏ ج3, ص402-390؛ ج8, ص136, 155-146؛ ج10 ص151-133. 
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- نصق الى - بغض النظر عن الوعاء الذي حرج منه -, gig‏ أوجه التزييف 
عن دلائله» في مقابل الإنكار الشديد على من خرج عنه واستبدله بالمتشابهات 
من الدلائل والأقوال. 
- انطلاق ابن تيمية في تأسيسه لنظومة المفاضلة من قاعدة أن العصمة ثابتة 
مجموع الأمة» وليس لطائفة مخصوصة بعينهاء مع العلم أن الحق مقسوم بين 
طوائف الأمة على تفاوت في الدرحات. 
- الوقوف على حقيقة المسائل المتنازع فيهاء وبيان مواطن منشأ الغلط فيهاء كقيام 
البعض Jui Sud‏ متعددة في المسألة المتنازع NS NI UIS ullas ce‏ 
اا جنس ما أبطل» ويكون هو سبب النزاع فيما بعد. 
Uli «uli dab‏ النصيحة للمهتمين بتراث ابن تيمية من مناصريه ومعارضيه 
على حدٌ سواء, بأن يتجرد عن الأحكلم dall‏ وأن ييحنوا d‏ منهحية ابن Re‏ من 
euius‏ بالقراءة العقميقة والستوغبة النضوصة uns‏ عن j^ 58 «Jig ls teslis‏ 
ابن تيمية تك Di‏ فكريًا ضحماء يصلح أن يكون أساسًا للإنطلاق منه , 
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